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 مقدمة 

آدم نسمة الحياة. وبدأ  الإنسان وبدأ ت معه قصة  نفخ الله في أ نف أ

لى أ ن قطعتها الحية. فتسللت  عشق مزدوج بين الله والإنسان اإ

محبة غريبة لقلب الإنسان وتغرب عن الله وضاع العشق والحياة 

ل أ نه ناحية الله لم يبرد هذا العشق. فحاول الله أ ن   من الإنسان، اإ

جديد عبر الخليقة كلها، عبر السماوات التي  يتكلم مع الإنسان من

تحدث بمجد الله والفَلََ الذي يخبر بعمل يديه، بالحيوان وبالنبات. 

ثم كلمه الله عن طريق الوصايا وال نبياء، وكل هذا لم يشعل في 

الإنسان العشق والحياة. فجاء الله نفسه الذي نفخ النفخة ال ولى، 

ياها في الإنسان، حتى ل ثم نفخها مجدداً ولكن هذه المر  ة مثبتاً اإ

ه بحضرة الله فيه، فأ صبح الإنسان هيكل لله  تفارقه الحياة بل تمل 

 وروح الله ساكن فيه. 

آبائنا  ن أ وعن النفخة ال ولى التي كانت في رأ س الخليقة، فاإ

القديسون الملتحفين بالروح القدس لم يقفوا أ مام الحرف المكتوب؛ 

حياة الإنسان، بل رأ وا أ ن الله وضع بأ ن هذه النفخة هي نسمة 
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نسان  ذاته في الإنسان ونفخ فيه روحه القدوس لكي يخلق نفس الإ

العاقلة، وهذه النفس تصير محلًا للروح القدس، وهذا العقل 

 يس تمد عقلانيته من الإتحاد بالكلمة.

أ ما عن أ همية هذا الموضوع، فهو مدخل رئيسي لشرح الخلاص 

، والإنسان هو الذي يحياخلق الإنسان لكي بنهج أ رثوذكسي. فالله 

رادته الحرة، وأ درك النتيجة، أ نه الحياة رفض  .  موتًا يموتبمحض اإ

ن التعريف السليم لهم  فما هي تلَ الحياة وما هو ذلك الموت؟ اإ

نسانُ  يقود للتعريف السليم للحياة ال بدية التي هي أ ن يعرف الإ

 المجد دائماً.  خالقه الآب والابن والروح القدس الذي له

لهنا هذا الكتيب سبب بركة لكل من يقرأ ه بصلوات  ليجعل اإ

صاحب القداسة البابا المعظم ال نبا تواضروس الثاني وشريكه في 

 الخدمة الرسولية أ بينا ال سقف المكرم ال نبا هرمينا.

 2019سبتمبر  7-  1735نسئ  3

 تذكار رئيس الملائكة الجليل روفائيل
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 تمهيد وبحث

كتاب المقدس لفظي الحياة والموت كثيراً، ولعل أ شهر الآيات ذكر ال 

امَكَ  مَاءَ وَالَرْضَ. قدَْ جَعَلْتُ قُدَّ الرائعة هي: "أُشْهِدُ علَيَْكُُُ اليَْوْمَ السَّ

يَا أَنتَْ الحَْيَاةَ وَالمَْوْتَ  َّعْنَةَ. فاَخْتَرِ الحَْيَاةَ لِكَيْ تَحْ كَةَ وَالل . البَْرَ

،" )ت (. واضح من هذه الآية وكثير من الآيات 19:  30ث  وَنسَْلََُ

أ ن الحياة والموت ل يقُصد بهم مجرد التواجد أ و الفناء البيولوجي، 

ن هذا التمهيد سيركز على  بل ما هو أ بعد من ذلك بكثير. لذلك فاإ

جمالً ل قوال  مفهوم الحياة والموت في الكتاب المقدس، ثم يضع اإ

  الآباء لشرح الآية محل البحث.

 

 بداية ذكر الحياة والموت في الكتاب المقدس 

آدَمَ ترَُابًا مِنَ الَرْضِ، وَنفََخَ  لُه َجَبَلَ أ
ِ
بُّ ال في البداية نجد أ ن " الرَّ

آدَمُ نفَْسًا حَيَّةً. )  ذن  7: 2تك فِي أَنفِْهِ نسََمَةَ حَيَاةٍ. فصََارَ أ (، اإ

نه وهب الإنسان حياة، ماهية هذه الحياة  فعندما نفخ الله، فاإ

ليست واضحة حتى الآن ول يجب أ ن نضع لها تعريفاً من ذاتنا، 
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آدم  بل نكتفي فقط حتى الآن بأ ن كاتب سفر التكوين صَََّح أ ن أ

ا شَََرَةُ مَعْرفِةَِ الخَْيْرِ وَالشرَّ   صار لديه حياة. ثم قال الله لآدم: "وَأَمَّ

َّكَ يوَْمَ تأَكُْلُ مِنْهاَ مَوْتًا تمَُوتُ« )تك  ( 17: 2فلََا تأَكُْلْ مِنْهاَ، لَن

آدم،  نك يا أ ونحن متيقنين أ ن هذا الموت هو عكس الحياة. بمعنى "اإ

عندما س تعصي الوصية، س تخسر الحياة التي كنت قد أ عطيتها 

آدم خ  آدم بعد أ ن أ كل. أ سر لك." وهنا نحتاج أ ن نفكر ماذا خسر أ

ن "موتًا تموت"  أ مراً واحداً وفيه خسر كل شيء. ل نقدر أ ن نقول اإ

آدم في ال ساس خسر سلطانه على الحيوانات مثلًا، أ و  معناها أ ن أ

آدم في ال ساس خسر الفردوس وطُرد. كل هذه ال مور كانت  أ ن أ

موجودة بسبب أ مر واحد، وعندما خسر هذا ال مر فقََدَ كل 

آدم فأ صبح   شيء. ما هو يا ترُى ال مر الذي كان بمثابة حياة ثم فقََدَهُ أ

 ميتاً؟
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نس تطرد حديثنا عن بدايات الكلام حول الحياة والموت، فنجد 

لَى  1أ ن الله يقول قبل الطوفان: »لَ يدَِينُ 
ِ
نسَْانِ ا

ِ
رُوحِِ فِي ال

( بمعنى ل يسَكُن أ و ل يَحكُُ 3: 6الَبدَِ، لِزَيغََانِهِ، هُوَ بشََرٌ )تك 

ذاً أ ن روح الله كان يسكن في الإنسان   روحِ في الإنسان. واضٌح اإ

لهيي أ نه لم يعد يسكن فيه. ثم حاول الله أ ن   ثم أ علن الوحِ الإ

آدم وحده،  تتجدد الخليقة كلها بنوح من جديد، فكما خُلقت في أ

ا ابتَْدَأَ  تبدأ  بنوح البار وحده، ولكن يقول الكتاب: "وَحَدَثَ لمََّ

و نَ علََى الَرْضِ، وَوُلِدَ لهَُمْ بنََاتٌ، أَنَّ أَبنَْاءَ اِلله رَأَوْا النَّاسُ يكَْثُُُ

َذُوا لَنفُْسِهِمْ نِسَاءً مِنْ كُللِ مَا  نَاتٌ. فاَتََّّ ُنَّ حَس َ بنََاتِ النَّاسِ أَنََّّ

لَى الَبدَِ، 
ِ
نسَْانِ ا

ِ
: »لَ يدَِينُ رُوحِِ فِي ال بُّ اخْتَارُوا.  فقََالَ الرَّ

." )تك لِزَيغََانِ  لهيي ينادي بأ ن 3: 6هِ، هُوَ بشََرٌ ( فهذا الإعلان الإ

 
1Following are the meanings of the stated word in its original 
Hebrew form (יָדוֹן ) from three different lexicons: (1)  to stay. 
From Koehler-Baumgartner Hebrew and Aramic Lexicon of the 
OT. (2)to remain. From Holladay Hebrew and Aramic Lexicon 
of the OT. (3)to Judge. From Brown, Driver, Briggs Hebrew and 
English Lexicon.  
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ذن ماذا خسرنا هنا؟ نفهم بوضوح أ ن  روح الله فارق البشر. اإ

 الإنسان خسر روح الله الساكن فيه. 

  - غريغوريوس النيصيبحسب تعليم القديس -فالله في خلقته لآدم 

هذا  لم يخلق عروسة من طين ثم نفخ فيها فأ دخل فيها النفس؛ 

السبب في رفضه لهذا  النيصيالتعليم يرفضه كافة الآباء. ويشرح 

ن ظهر ترتيب لل حداث من خلال قراءة الكتاب،  ال مر، حتى واإ

لى أ همية المخلوق ال ول عن المخلوق  ن هذا الترتيب يشير اإ ل اإ اإ

الثاني. بمعنى أ نه من قراءة ترتيب أ حداث الخلق، يمكن للقارئ 

 خلق الجسد أ ولً ثم بعد ذلك نفخ فيه البس يط أ ن يفهم أ ن الله

ن هذا الشرح يجعل للجسد أ همية أ كثُ ل نه وُجد  ل اإ النفس، اإ

 2أ ولً، ويجعل بذلك النفس تابعة للجسد ومخلوقة ل جل الجسد.

لهنا الآب شَكلل أ دم بذراعيه، اللذان هما الكلمة والروح    ولكن اإ

يرينيؤسالقدس بحسب تعبير القديس  صورة الآب  . فالبن هواإ

 
2Cf. Gregory of Nyssa, the Philosophical Works; On the Making 
of Men, NPNF205, pg. 417.  
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التي شُكلل على صورتها الإنسان، والروح القدس هو نفخة القدير 

 التي أ عطت للطين نفساً عاقلة تقبل سكنى الروح القدس فيها. 

 ماذا يقول أ يضاً الكتاب المقدس عن مفهوم الحياة والموت   

  َّلُه مِنَ الَرْضِ كُل
ِ
بُّ ال يقول كاتب سفر التكوين: "وَأَنبْتََ الرَّ

 ، دَةٍ لِلَكْلِ رَةَ الحَْيَاةِ فِي وَسَطِ  شَََرَةٍ شَهيَِّةٍ لِلنَّظَرِ وَجَيلِ وَشَََ

." )تك  الجَْنَّةِ  ِ ل ( أ ي أ ن هناك 9:  2، وَشَََرَةَ مَعْرفِةَِ الخَْيْرِ وَالشرَّ

آدم شَرة اسمها شَرة الحي اة لها وظيفة ظهرت لنا بعد خطية أ

نسَْانُ قدَْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَّا 
ِ
لُه: »هُوَذَا ال

ِ
بُّ ال وهي: "وَقَالَ الرَّ

  . َّ ُ يمَُدُّ يدََهُ وَيأَخُْذُ مِنْ شَََرَةِ الحَْيَاةِ  عاَرفِاً الخَْيْرَ وَالشرَّ وَالآنَ لعََلََّّ

 َ لَى الَب
ِ
يَا ا ذا فقد كان 22: 3«" )تك دِ أَيضًْا وَيأَكُْلُ وَيَحْ (. اإ

، والذي شَرة الحياةهناك شَرة في وسط الجنة، وكان اسمها 

لى ال بد ن تجاسرنا وقلنا أ نه -. ما هو الشيء يأ كل منها يحيا اإ اإ

لى ال بد؟ ما هو ال مر الإيماني   -شيء الذي نأ كله ويجعلنا نحيا اإ

رة الذي تعلنه الكنيسة في كل قداس وتقول أ نه "يعُطى لمغف

ولعل كنيسة  حياة أ بدية لكل من يتناول منه؟" الخطايا و
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سكندرية ال رثوذكس ية أ ظهرت هذا الإيمان واضحاً في  اإ

تس بحتها في ثيؤطوكية يوم الخميس )القطعة الثانية( فتعلن 

فاس تحققنا شَرة الحياة أ ن نأ كل منها: أ ي جسد   "بوضوح: 

بصالية الإثنين نالرب ودمه الحقيقين" قول: "الله . وكذلك في اإ

ذا  الطعام الحقيقي شَرة الحياة هو عمانوئيل  العديمة الموت". اإ

فجسد الرب ودمه الحال فيه الروح القدس هو الذي يمنحنا 

وهذا ما أ كده مخلصنا نفسه: "فقََالَ لهَُمْ يسَُوعُ:  الحياة،تلَ 

 
ِ
نْ لمَْ تأَكُْلُوا جَسَدَ ابْنِ ال

ِ
: ا نسَْانِ  »الحَْقَّ الحَْقَّ أَقُولُ لكَُُْ

بوُا دَمَهُ، فلَيَْسَ لكَُُْ   (53: 6فِيكُُْ." )يو  حَيَاةٌ وَتشَْرَ

  ٌتْكَ يدَُكَ فاَقْطَعْهَا. خَيْر نْ أَعْثََُ
ِ
قال مخلصنا يسوع المس يح: "وَا

أَقْطَعَ مِنْ أَنْ تكَُونَ لَكَ يدََانِ وَتمَْضَِِ  الحَْيَاةَ لَكَ أَنْ تدَْخُلَ 

لَى النَّ 
ِ
َ، ا لَى جَََنََّّ

ِ
َّتِي لَ تطُْفَأُ. حَيْثُ دُودُهُُْ لَ يمَُوتُ وَالنَّارُ ا ارِ ال

تْكَ رِجْلََُ فاَقْطَعْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تدَْخُلَ   نْ أَعْثََُ
ِ
 الحَْيَاةَ لَ تطُْفَأُ. وَا

َّتِي   َ فِي النَّارِ ال أَعْرَجَ مِنْ أَنْ تكَُونَ لَكَ رِجْلَانِ وَتطُْرَحَ فِي جَََنََّّ

تْكَ لَ تطُْ  نْ أَعْثََُ
ِ
فَأُ. حَيْثُ دُودُهُُْ لَ يمَُوتُ وَالنَّارُ لَ تطُْفَأُ. وَا

أَعْوَرَ مِنْ أَنْ  مَلكَُوتَ اللهِ عَيْنُكَ فاَقْلعَْهَا. خَيْرٌ لَكَ أَنْ تدَْخُلَ 
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َ النَّارِ. حَيْثُ دُودُهُُْ لَ يمَُوتُ  نََّّ تكَُونَ لَكَ عَيْنَانِ وَتطُْرَحَ فِي جَََ

له -(. وهنا يتكلم مخلصنا 48- 43: 9نَّارُ لَ تطُْفَأُ." )مر وَال 

عن دخول الإنسان لشيء يسميه الحياة، ففي المرة  -كل المجد

ال ولى يتكلم عن اليد التي تقطعها لكي تدخل الحياة، ثم في 

الثانية عن الرجِل التي تقطعها لكي تدخل الحياة، ثم يشرح 

فيها عن العين فنزع كلمة "الحياة"   ذاته أ كثُ في الثالثة التي تكلم

ووضحها فاستبدلها بملكوت الله. فالحياة في ذهن مخلصنا يسوع 

 هي ملكوت الله الذي هو الاتحاد بالله.

  وعن ال رض والحياة ال رضية العالمية، يقول الكتاب أ ن لها

(. 30:  14  رئيس، ورئيس هذا العالم هو الش يطان )راجع يو

ولذلك قال مخلصنا يسوع: "»مَمْلكََتِي ليَْسَتْ مِنْ هذَا العَْالمَِ. 

امِي يُجَاهِدُونَ لِكَيْ   لوَْ كَانتَْ مَمْلكََتِي مِنْ هذَا العَْالمَِ، لكَََنَ خُدَّ

لَى اليَْهُودِ. وَلكِنِ الآنَ ليَْسَتْ مَمْلكََتِي مِنْ هُنَا«." )يو 
ِ
َ ا لَ أُسَلََّّ

ذا فمخلصنا يسوع هو رئيس مملكة أ خرى يسميها   (.36:  18 اإ

  الحَْيَاةِ معلمنا بطرس الرسول مملكة الحياة حين يقول: "وَرَئِيسُ  

  ". نُ شُهُودٌ لِذلِكَ ي أَقاَمَهُ اُلله مِنَ الَمْوَاتِ، وَنَحْ ِ قتََلتُْمُوهُ، الذَّ
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آخر 15: 3)أ ع  ذا رئيس لهذا العالم وهناك رئيس أ (. فهناك اإ

 .  للحياة

 ذْ كُنْتُُْ  ي
ِ
نوُبِ وَالخَْطَاياَ   أَمْوَاتاً قول الرسول بولس: "وَأَنتُُْْ ا َّتِي بِالذُّ ، ال

سَلكَْتُُْ فِيهاَ قبَْلًا حَسَبَ دَهْرِ هذَا العَْالمَِ، حَسَبَ رَئيِسِ سُلطَْانِ 

ينَ نحَْ  ِ ي يعَْمَلُ الآنَ فِي أَبنَْاءِ المَْعْصِيَةِ، الذَّ ِ وحِ الذَّ نُ أَيضًْا الهَْوَاءِ، الرُّ

يعًا تصََََّفنْاَ قبَْلًا بيَنَْهُمْ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا، عاَمِلِيَن مَشِيئاَتِ  جََِ

بِيعَةِ أَبنَْاءَ الغْضََبِ كَالبَْاقِيَن أَيضًْا، اَلُله  الجَْسَدِ وَالَفكََْرِ، وَكُنَّا بِالطَّ

ةِ، مِنْ أَجْلِ مَحَبَّ  حَْْ ي هُوَ غنٌَِِّ فِي الرَّ ِ َّتِي أَحَبَّنَا بِهَا، الذَّ تِهِ الكَْثِيَرةِ ال

يحِ  نُ أَمْوَاتٌ بِالخَْطَايَا أَحْيَانَا مَعَ المَْس ِ َّصُونَ    وَنَحْ بِالنلعِْمَةِ أَنتُُْْ مُخَل

يحِ يسَُوعَ   تِ فِي المَْس ِ مَاوِياَّ ناَ مَعَهُ فِي السَّ ،  وَأَقاَمَناَ مَعَهُ، وَأَجْلسَ َ

هُو  ُّطْفِ علَيَْناَ فِي  رِ الآتيَِةِ غِنَى نِعْمَتِهِ الفَْائِقَ، لِيُظْهرَِ فِي الدُّ بِالل

يحِ يسَُوعَ  يماَنِ، وَذلِكَ ليَْسَ المَْس ِ
ِ
َّصُونَ، بِال . لَنَّكُُْ بِالنلعِْمَةِ مُخَل

نُ  َّنَا نَحْ ال كَيْلَا يفَْتَخِرَ أَحَدٌ. لَن . هُوَ عَطِيَّةُ اِلله. ليَْسَ مِنْ أَعَْْ مِنْكُُْ

يحِ يسَُوعَ لَُُّ عََْ  بَقَ اُلله  ، مَخْلوُقِيَن فِي المَْس ِ ال صَالِحَةٍ، قدَْ س َ لَعَْْ

هَا لِكَيْ نسَْلََُ فِيهاَ. )أ ف  ( واضح من كلام معلمنا 10-1: 2فأَعَدََّ

دراكه لمسببات الحياة والموت. فالموت سببه  بولس الرسول اإ
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ل يمكن اتحادنا الذنوب والخطايا، أ ما الحياة فهيي اتحادنا بالمس يح. و

ن قبلنا الروح القدس بدلً من الروح الذي يعمل   ل واإ بالمس يح اإ

ذاً لكي ندُعى أ حياء، يجب علينا أ ن نحمل الروح  في أ بناء المعصية. اإ

 القدس.

وبهذا ندرك أ ن الكتاب المقدس بعهديه تكلم عن الحياة على أ نَّا 

 اتحاد بالله، والموت على أ نه انفصال عن الله. 

نسان العاقل بحسب الكتاب المقدس والآباء   الإ

العقل في الكتاب المقدس وعند الآباء ليس مجرد أ داة التفكير، بل 

باليونانية تتُرجم  λογικοςالعاقل هو المتحد بالكلمة. فكلمة 

  بالكلمة بشكل ضعيف "عاقل"، ولكنها تعنِ أ ن له علاقة 

λογοςالتفكير  ، فـالعاقل في فكر الآباء ليس الذي يس تطيع

بعكس الحيوان، بل العاقل هو ذاك الذي له علاقة بالسماويات 

آدم لم يفقد القدرة الإنسانية على التفكير،  والروحيات. بدليل أ ن أ

آدم ولكن أ جَع الآباء أ ن  ن العقل الذي  أ ذا فاإ فقد عقلَّ وتشتت. اإ
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آدمفقده  والذي تكلم عنه الآباء، ليس ذات العقل الذي نقصده  أ

 ومي.  في كلامنا الي

يس تخدم الكتاب المقدس نفس اللفظ في العهد الجديد مرتين فقط. 

فهيي ليست كلمة يأ لفها اليهود ول هي موجودة بالعهد القديم، بل 

وغيره اس تخدموها ليشيروا  أ رسطوالفلاسفة اليونانيين مثل 

للمجهود العقلي والروحِ في الإنسان، أ ي ارتباط الإنسان بالعقل 

 باللوغوس.  -بحسب لغتهم-والمنطق، أ ي 

المرة ال ولى يقولها بطرس الرسول:" وَكَََطْفَال مَوْلوُدِينَ الآنَ، 

َّبَََ  تَهُوا الل  ( 2:2بط 1بِه." )  العَْدِيَم الغِْشلِ لِكَيْ تنَْمُوا العَْقْلِيَّ اش ْ

ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ 

λογικὸν ἄδολον γάλα 

ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ 

αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν, (1 Pet. 2:2 

BGT) 
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عديم الغش أ و عديم عقلي فبطرس الرسول هنا يتكلم عن لبَ 

الفساد. وبالطبع ل يمكن أ ن يقصد هنا مجرد العقل الإنساني الذي 

يميزه عن الحيوان بالتفكير. ل ن هذا العقل يمكن أ ن يكون مغشوشاً 

ومشوهاً ومريضاً. ولذلك فاس تخدام بطرس صفة العقلي للبَ هنا 

ليس بمعنى ذهنِ يقدر على -تشير بأ نه يدرك أ ن هناك طعام عقلي  

ذاته أ رسلَّ لنا لكي   الكلمةبل يقصد أ نه طعام سماوي من    -التفكير

 ننمو.  

خْوَةُ بِرَأْفةَِ 
ِ
َا ال ليَْكُُْ أَيُُّّ

ِ
المرة الثانية يقولها بولس الرسول: "فأَطَْلبُُ ا

سَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ اِلله،  مُوا أَجْسَادَكُُْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّ ِ اِلله أَنْ تقَُدل

 (1: 12." )رو العَْقْلِيَّةَ تكَُُُ عِبَادَ 

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, 

διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ 

παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν 

θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον 
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τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν 

ὑμῶν· (Rom. 12:1 BGT) 

و"عبادة عقلية" هنا تعنِ أ نَّا غير مرتبطة بال عمال الجسدية التي 

كان اليهود يظنون أ ن لهم بها خلاص. بل عبادة روحية مبنية على 

ن كلمة عاقل   بالنس بة   λογικοςبر الكلمة.  من أ جل ذلك فاإ

للرسل المسوقين من الروح القدس ل تشير مطلقاً لكلمة العقل 

 يام. بل تعنِ العقل المتحد بالكلمة.التي نقصدها نحن في هذه ال  

ن القديس فقط هو   أ وريجانوس لذلك شرح   أ ننا نقدر أ ن نقول اإ

الرسولي في كتابه تجسد الكلمة:   أ ثناس يوسكذلك يقول     3العاقل.

"ل نه أ ية منفعة للمخلوقات لو أ نَّا لم تعرف خالقها؟ أ و كيف يمكن 

 ` لو لم تعرف كلمة الآبλογικοιأ ن تكون عاقلة 

λογον  الذي به خُلقوا؟ ل نَّم لن يتميزوا بالمرة عن المخلوقات

 
3 Cf. Origen, Commentary on John, 2.114 
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لو أ نَّم انحصَوا فقط في معرفة ال مور   αλογωνغير العاقلة  

 4."ال رضية

 

 5تفسير الآباء لنسمة الحياة 

سكندرية   ليها -)‡( مدرسة اإ تبنت بوضوح صَيح أ ن   -والتي ننتمي اإ

آدم هي الروح القدس. ونبدأ  مع القديس العلامة  نفخة الله في أ

أكليمندس السكندري الذي يقول بأ ن الشهيق الذي أ خذه الإنسان 

بسبب نفخة الله يعنِ أ ن الله أ ودع أ مراً خاصاً به في الإنسان. 

الإنسان ليس مجرد نفََس الإنسان بل فهو يوضح أ ن ما أُودع في 

 هناك أ يضاً أ مراً خاصاً بالله. 

 
4 St. Athanasius, On the Incarnation (Greek/English), English trans. By 
Fr. John Behr, St. Vladimir’s Seminary Press,11.2. Arabic trans. From 
Orthodox Patristic Centre, Cairo.  

في شرررال زء ال زءي ءي مرررتيي زءييتتا تتج زءيا ي ب زءااتت  زءيي ييب ت زمررر     5

ال صريتا   مرتيي زتيت     ، ( في أ ل زءمر ا†عج  اتق زءالاي  ) أخاىيازكا 

ك يب فمررررتت أ  زء. أي  ي  يي يا ييه عج  اتق ينه  ءلشررررال يش زةشرررر ا  ءليا ش

 . (‡ت ءالاي  )
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)‡( ثم ورث هذا الرأ ي العلامة أ وريجانوس، الذي يقول بأ ن 

قصد الكتاب من كلمة "نفخ في أ نفه" هي أ ن الله أ راد توصيل 

نسان. فقد كان كلسوس المنتقد جداً لموسى  روحه القدوس للاإ

ب في سفر التكوين حيث كان يفهم النبي يس تهزئ بالتعبير المكتو 

مثلما ننفخ -المكتوب أ ن الله صنع شكًلا من طين ثم نفخه 

فصار حياً. لكن أ وريجانوس وضحل أ ن المعنى الخفي وراء    -البالونات

نسان.  ل روحه للاإ  الكلمات هو أ ن الله أ راد أ ن يوصل

آدم  )†( وقد كان أ فصح الآباء تعبيراً عن حلول الروح القدس في أ

ل هو القديس كيرلس الكبير والذي ذكر هذا ال مر صَاحة  ال و 

أ كثُ من مرة في العديد من كتاباته. ففي تفسيره لإنجيل يوحنا، 

لى  لهية تحولت اإ يسمي القديس كيرلس الافتراض بأ ن النفخة الإ

نفس بشرية بأ نه "تعليم زائف". ثم ينطلق القديس كيرلس من 

 تكوينه ول يتغير ول  مبدأ  لهوتي أ ساسي وهو أ ن الله بس يط في

يتحول، فيطرح مسأ لة هامة أ مام أ ولئك الذين ل يعترفون بأ ن 

النفخة كانت الروح القدس كما يلي: هل هذه النفخة تحولت في  
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لى نفس بشرية وبذلك ينادي هؤلء أ ن طبيعة النفخة  الإنسان اإ

ال مر الذي يعُتبر تجديف  -تغيرت وتَّطت قانون طبيعتها الخاصة

القديس كيرلس؟ أ م أ ن هذه النفخة اس تمرت كما هي في في رأ ي 

الإنسان ولم تتحول وبذلك س نواجه مسأ لة أ صعب وهي أ ن هذه 

النفخة الصادرة من الله والتي لم تتغير أ و تتحول قد صارت مائلة 

 للشر وعُرضة للشهوات؟ 

ح مُعلَّ الكنيسة الجامعة ويقول:   ثم يصَُل

نسان ذو تفكير سليم، يمكن أ ن يفترض  ]ل يوجد أ ي اإ

لهيي صارت  أ ن النسمة التي صدرت من الجوهر الإ

نه بعد أ ن صار للمخلوق نفس، أ و  نفسًا مخلوقة، بل اإ

لى كمال طبيعته بوجود النفس  بالحري بعد أ ن بلغ اإ

ن الخالق طبع عليه ختُ الروح القدس  والجسد معًا، فاإ

نسمة الحياة، والتي  أ ي ختُ طبيعته الخاصة، أ ي

ً بحسب الجمال  بواسطتها صار المخلوق مُشَكلاَّ

ال صلي، واكتمل "على صورة ذاك الذي خلقه"، 
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وهكذا وُهبت له الإمكَنية لكل شكل من أ شكَل 

السمو، بفضل الروح الذي أ عطي له ليسكن فيه. 

َّة الإرادة ليتصََّف في أ غراضه  ولكن ل نه يملَ حري

حدى عناصَ الصورة، الخاصة. ل ن هذه الح رية هي اإ

خلقه له السلطان على أ هدافه   مثلما أ ن الله الذي

ل وسقط.[  6الخاصة به، ولكن المخلوق تحوَّ

آخر:   يؤكد القديس كيرلس نفس الفكرة في موضع أ

ن الإنسان خُلِقَ بحسب صورة الله ومثاله طالما أ نه  -]اإ

مزود بالجود والبر. لكن،  -بحسب طبيعة وجوده الحي

ل ن الإنسان لم يكن ينبغي فقط أ ن يكون عاقلًا ولديه  و

ميل تجاه الصلاح والبر، بل أ ن يكون مشاركاً للروح  

لهية ال كثُ  القدس لكي يكون لديه خواص الطبيعة الإ

  نسمة حياة. هذا هو الروح القدس بهاءً، نفخ الله فيه 

 
زءي ل  زءث ني، يا ي  زءياكا ، شال إن تل ت حن زءق ت  كتاء  زءمكن اي،  6

 .215  214زلأاث ذكمي ءل ازم ب زلآت ئت ، زةصح ل زءازتش عشا، صر 
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، وهكذا  العاقلةالذي بواسطة الابن، مُنِحَ للخليقة 

لهيي.[   7أ خذت شكل النوع ال سمى جداً، أ قصد الإ

وأ خيراً يشرح القديس كيرلس ال مر بوضوح شديد في تفسيره 

نبياء الصغار ويقول:   لل 

]لقد أُعطي الروح في البدء لآدم، غير أ نه لم يس تقر في طبيعة 

آدم غاص في الض  8لال، وزل في الخطية[الإنسان، ل ن أ

)†( وعن امتداد التعليم ال رثوذكسي في كنيسة الإسكندرية، نجد 

منارة تسطع في عصور الظلمات، ال سقف العلامة بولس البوشي 

، والذي يعُد أ برز معلمي اللاهوت باللغة 9أ سقف مصَ وأ عمالها

 
، يا ي  ض  زءذتج تيص ا ج أج لله هتئ  تشات  زءمكن اي، زءق ت  كتاء   7

 . 53زءياكا زلأاث ذكمي ءل ازم ب زلآت ئت ، زءفصل زءث ني، ص 
 .27. 2، يفمتا مفا ت ئتل ، زءق ت  كتاء  زءمكن اي 8
زلأنت  ت ء  زءت شررري  زح ن يج أتاا " تكيب عنه يثلث زءاحي ب زلأنت  إتتف نت  :  9

ءقاج زءث ءث عشا،  يج أشها أم تف  زءكنتم  زءقت ت  في ذءك  زءيفكاتج زلأتت   في ز
زءاصا. تايتاه زءكثتا يج علي ل زلآت ئت ب زيي زً ز ءلاصا زءذهتي ءلآت ل، ءي  ييتاب  
كي ت يه ت ءيااف  زءلاه يت  زةمرركن ات  زءاصررتن ،  زءيفمررتا زلأاث ذكمرري ءلكي ب  

ج عج زةتي ج زءق تي، ت ةضرر ف   زءيق  ،  زءكي ت ب زء ف عت   زء  ءت  ضرر  زءخ ا ت
 " يلك زلأت ي. فيإءى عظ يه زءا حت   إ زازيه زءحكتي  ءشاته  ءلكنتم  
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لهية، فيؤكد مرتين في مقاله  العربية. أ ما عن تعاليمه عن النفخة الإ

آدم بالمخالفة"  "ميمر عن عيد الغطاس" أ ن الروح القدس نزُع من أ

 فيقول: 

]وقال: »من لم يولد من الماء والروح فلا يعاين ملكوت 

دنا وجعلنا بنين للآب 5: 3الله« )يو  (. هذا الذي به جدَّ

نه أ حيانا بغُسل  في الحياة المؤبدة. كما يقول الرسول: »اإ

(، 5: 3روح القدس« )تي  الميلاد الثاني وبتجديد موهبة

آدم عند المخالفةأ عنِ عن  ده  الروح الذي نزعه من أ ، جدَّ

فينا بالمعمودية مجانًا بنعمته. قال: »الذي أ فاضه علينا من  

غناه وفضلَّ بتأ ييد يسوع المس يح محيينا، لنتبرر بنعمته 

(. فلذلك يا 7-6:  3ونكون وارثين لرجاء الحياة الدائمة )تي  

ا العيد جليلة جداً، ويجب علينا أ ن نوقرها  أ حبائي، كرامة هذ

ل ن فيها اس تعلن لنا سرُّ الثالوث. اليوم أ عطانا الابنُ 

سلطانًا أ ن نولد من ذي قبل، ونصير بنين لله الآب  

ننا بنون لله )رو   (. 16:  8بالروح. والروح يشهد ل رواحنا اإ
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اليوم رض الربُّ رأ س التنين على المياه، كنبوة داود )مز 

اليوم عَتَقَناَ الابنُ من العبودية المرة، وصيرنا  (. 13: 74

أ حراراً عندما جعل فينا موهبة روح قدسه، ذاك الذي  

آدم عند أ كله من عود المعصية.[   10نزعه من أ بينا أ

آخرين  آباء أ )†( وأ ما خارج مدرسة الإسكندرية فنجد شهادات من أ

يرينيئوسمثل القديس   ة  أ سقف ليون والذي سنتوقف عنده بره  اإ

يرينيئوس لنفهم رؤيته عن الإنسان. فتعريف الإنسان عند  أ و   اإ

 11تكوينه ال ساسي ينطوي على ثلاث مكونات: الجسد والنفس

وروح الله. وبدون المكون ال خير تصبح حياة الكَئن الذي أ مامنا 

نسانًا. ومن هذا التعريف انطلق  تشُ به الحيوان ول يصح أ ن يدُعى اإ

يرينيئوس ة والسقوط والفداء، بل وكان هذا مبدأ ه في شرحه للخلق  اإ

 
يتيا زءق  ينقات   ع ض الله، يق لاب زلأمرق  ت ء  زءت شري، أمرق  يصرا  أعي ءه ،   10

 .46  45عت  زءي    ص
زءا ل زةنمرر نت . ف ةنمرر ج تيك ج يج  زءنف  هن  ياني زءيُك ج غتا زءي  ي ءلإنمرر ج  زءذي تشرريل  11

( زءيك ج غتا زءي  ي ءلإنمرر ج  ه  ي  تق ل عنه 2( زءيك ج زءي  ي ءلإنمرر ج  ه  زء مرر ، )1يك نتج: )
يثل زءا ل زءتشررات ،   أحت ن ً نف  زةنمرر ج،  أحت ن ً رخاي ا ل زةنمرر ج.  هذه زءنف  يشرريل ع   ت ى

تا ي زءحت   زلأاضرت  ءل مر . أحت ن ً يمُريخ ي كلي  نَفك  ككل عقل زةنمر ج، تلب زةنمر ج  زءنَفَ  زءذي  
تشررررريرل أ ازل،  أحتر ن ً يمُررررريخر ي زلأ ازل يثرل تلرب زةنمررررر ج ءياتا عج زءكرل.  ت  ن ت  تاض زلآت ل 

 زلاخيلا  زء تتق تتج هذه زلأءف ظ، إلا أج هذز زلأيا ءت  ي ض ع كي تن .
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نَّ لحَْمًا وَدَمًا 
ِ
في تفسير الكثير من الآيات. فمثلًا في تفسيره لآية " ا

( والتي نادى 50: 15كو 1لَ يقَْدِرَانِ أَنْ يرَِثََ مَلكَُوتَ اِلله" ) 

بعض الهراطقة أ ن الإنسان لم يُخلق لكي يرث الملكوت، نجد 

يرينيئوسالقديس   نسان الكَمل. يجدد    اإ شرحه للتكوين الثلاثي للاإ

 فيقول عن هؤلء الذين ل يؤمنون بالله ول ينتظرون مجيئه:

ذًا مهما كانوا كثيرين الذين ليس لهم ذلك الذي  ]أ ولئك اإ

نا للحياة ال بدية، س يكونوا وس يُدعون مجرد  يُخللص، ويشكلل

لحم ودم ل ن هؤلء هُ الذين ليس لهم الروح في أ نفسهم.  

لذلك فالناس الذين من هذا النوع يتحدث عنهم الرب على  

هُ" )لو أ نَّم أ موات". ل نه يقول: "دع الموتى يدفنون موتا

 12(، ل ن ليس عندهُ الروح الذي يحيي الإنسان.[6: 9

ثم يكمل حديثه لكي يؤكد أ ن ما يقصده الكَتب بالحياة هو وجود  

 روح الله في الإنسان حيث يقول:

 
اكا زلأاث ذكمي ءل ازم ب ، يا ي  زءيض  زءها ق ب، زءق ت  إتاتنتئ   12

 1. 9. 5زلآت ئت . 
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ن كان الجسد حينما يكون معدمًا من روح  ]لذلك اإ

الله، هو ميت، وليس له حياة، ول يس تطيع أ ن 

ن الدم يكون غير عاقل،  يقتنِ ملكوت الله. فاإ

ويسكب كالماء على ال رض. ولذلك يقول: "كما 

(. ولكن  8:  15كو    1الترابي هكذا الترابيون أ يضًا" ) 

نسان حِ، يوجد  حيث يوجد روح الآب، يوجد اإ

الدم العامل محفوظًا من الله، ل جل الانتقام )من 

الذين سفكوه(، يوجد الجسد الذي يكون مملوكًا 

للروح، ناس يًا حقًا ما يخصه، ومتبنيًا صفة الروح، 

ذ يصير مطابقًا لكلمة الله. ولهذا السبب يقول  اإ

الرسول:" كما لبس نا صورة الترابي، س تلبس أ يضًا 

 13أ ي الروح.[ ( 49: 15كو  1صورة السمائي" ) 

ثم يختُ شرحه للآية بملخص واجمال هام لشرح علاقة الروح 

 القدس بالجسد والنفس فيقول: 

 
 3نف  زءيا ش زءم تق،  13
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]ولكيلا نفقد الحياة بفقدان ذلك الروح الذي  

يمتلكنا، قال الرسول وهو يحضنا على شركة الروح  

ن  بحسب العقل بهذه الكلمات التي اقتبست حالً "اإ

 ملكوت الله، كما يريد لًحما ودمًا ل يقدران أ ن يرثَ

ن لم يسكن كلمة الله مع روح  أ ن يقول: "ل تضلوا اإ

همال،  ن كنتُ س تحيون بطياشة وباإ الآب فيكُ، واإ

كما لو كنتُ هذا فقط أ ي مجرد لحم ودم فلا تقدرون 

 14أ ن ترثوا ملكوت الله.[

يمان القديس -ومن هذا يمكننا أ ن نفهم  ذا تبنينا اإ يرينيئوساإ أ ن  - اإ

كَمل في فكر الله هو جسد ونفس وروح قدس. الإنسان ال

وهكذا يمكننا أ يضاً أ ن ندرك أ ن خلقة الإنسان الكَمل على صورة 

الله ومثاله تعنِ بالضرورة خلقته من جسد ونفس ومتحد بروح 

الله القدوس. ل ن الله لم يخلق الإنسان لكي يفنى أ و يموت، بل 

ن كان لحماً ودماً ل  ليرث الحياة ال بدية. وكيف سيرث هذه الحياة اإ

 
 4نف  زءيا ش زءم تق،  14
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نسان كامل ليرث الحياة  آدم كاإ ن الله كان قد أ عد أ ذا فاإ يرثَنَّا؟ اإ

ال بدية عن طريق شركته مع الروح القدس. وقد أ دانت الكنيسة 

  بيلاجيوس في القرن الخامس من انحرف عن هذا الفكر مثل 

نه   آدم لم يرث منه الموت نتيجة الخطية، بل اإ عى أ ن نسل أ الذي ادل

آدم نفسه كان س يموت كان س يمو  ن أ ت حتماً ل نه خُلِقَ هكذا، بل اإ

 سواءاً أ خطأ  أ م ل. 

يرينيئوسواختصاراً لفكر القديس    أ بو التقليد الكنسي نجده يقول:   اإ

]ل ن الإنسان الكَمل يتكون من اختلاط واتحاد النفس نائلة 

روح الآب وامتزاج تلَ الطبيعة الجسدية التي شكلال صورة 

 15الله.[

يرينيئوسص فكر القديس وبخصو  عن الآية محل البحث نجده  اإ

 يقول صَاحة: 

 
، يا ي  زءياكا زلأاث ذكمي ءل ازم ب ض  زءها ق ب، زءق ت  إتاتنتئ   15

 1. 6. 5زلآت ئت . 
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ن هبة الله هذه )الروح القدس( قد اس تؤمنت عليها  ]فاإ

لى الإنسان المخلوق  الكنيسة، مثلما كانت النفخة بالنس بة اإ

 16أ ولً.[

 

لى القديس  وهو علامة فارقة في  كيرلس ال ورشليمي)‡( ننتقل اإ

التعليم اللاهوتي حيث أ نه من أ هُ الآباء الذين كتبوا عظات محددة 

يمانية للذين سيتقدمون للمعمودية، وذلك ليلقنهم  في موضوعات اإ

الإيمان السليم قبل قبولهم تلَ السمة. يصف هذا ال ب القديس 

نفخة ربنا يسوع المس يح في وجه رسلَّ لكي يقبلوا الروح القدس 

لنفخة الثانية، وذلك ل ن النفخة ال ولى كانت قد اُخمدت عن  با

نه  آدم. فبمقارنته للنفختين ووضعهما في نفس المرتبة فاإ طريق خطية أ

آدم بالنفخة يتعدى مجرد  يشُير بوضوح أ ن ما وضعه الله في أ

لى  النفس، بل وأ يضاً تعبيره أ ن النفخة ال ولى قد أُخمدت تشير اإ

 
، يا ي  زءياكا زلأاث ذكمي ءل ازم ب ض  زءها ق ب، زءق ت  إتاتنتئ   16

 1. 24. 3زلآت ئت . 
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آخر غير النفس المس تم رة والتي لم تَُّمد بعد الخطية، ولكنها أ مر أ

 .17اقتباس صَيح من الآية: "ل تطفئوا الروح"

 

، الكبير باس يليوس)‡( أ ما عن رأ س الآباء الكبادوك القديس 

والذي يعُد واحد من أ هُ من كتبوا مقالت متخصصة عن الروح 

القدس، فقد قارن هو الآخر بدوره بين النفخة ال ولى التي 

آد م، وبين الثانية التي نفخها المس يح في تلاميذه. اس تنشقها أ

فيس تنتج أ ن الإنسان ال ول كان قد أ خذ نعمة بالنفخة ال ولى ثم  

، نفخ أ خرىأ ضاعها، ولكن عندما أ تى المس يح ليجدد الإنسان مرة  

نسان مرة   . ويضيف أ يضاً أ ن النفخة أ خرىثَنيةً لكي يعُيد النعمة للاإ

نسان ن عمة بمقدار معين من المشاركة ال ولى كانت قد أ عطت للاإ

بين الإنسان والله، وهذا لكي يس تطيع الإنسان أ ن يعرف ال صل 

 الذي خُلِقَ على صورته. 

 
ه :  ννυτεέσβ ὴμα μῦπνε ὸτ( ت ءت ن نت  19: 6ي   1زءكلي  في زلآت  ) 17

 إخي   أ  إ ف ل.  هي نف  زءكلي  زءيي زميخ يه  زءق ت  كتاء  زلأ اشلتيي. 
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)†( أ ما المدرسة السريانية الشقيقة فنجدها تؤمن نفس الإيمان 

  مارفيلوكسينوس ال رثوذكسي. فنجد بطل ال رثوذكس ية القديس 

يرينيؤسيتبنى فكر  18أ سقف منبج  وضوحاً وصَاحة، بأ كثُ اإ

 فيقول: 

ن الروح القدس الذي أ خذناه من الله هو حياة النفس.  ]اإ

لهذا السبب اعطى للرسل ومنهم لنا جَيعاً بالنفخة. وصار 

بالنس بة للكل مثل النفس ل ننا قد لبس نا الروح لكي  

يصبح بالنس بة لنا مثل علاقة النفس بالجسد. والروح 

آدم بالنفخة من الله ك ما هو مكتوب "ونفخ الذي أ خذه أ

آدم نفساً حية". وفى العهد   19في أ نفه نسمة حياة فصار أ

الجديد أ يضا مكتوب "نفخ يسوع في وجوه تلاميذه وقال 

لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه تغفر له ومن 

 
 كت . ن ءه ه  أمق  ي تن  ينتج )هتازت ءت (  هي  زح   يج أهي إتت اشت ب أن   18

إض ه   زءنم  اتتج في زءقاج زءخ ي  ءييمكه تإتي ج زءكنتم  زلأاث ذكمت   ت  
م ن  زءق ت  م  تا  زلأن  كي في شاحه ءلإتي ج زءيميقتي،  ه  تاُ  يج أهي 
لاه يتي زءكنتم  زءمات نت  زءشقتق   ت  يأثا كثتازً ت ءلاه ب زءمكن اي عي ي ً 

   زءق ت  كتاء  زءكتتا خص ص ً.
 7: 2يك  19
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فكيف يُّرب الروح أ مام  20أ مسكتموها عليه أ مسكت."

الخطايا وهو الذي قال عنه الرب أ نه يغفر الخطايا؟ لذلك 

ليس من الصواب أ ن نتكلم عن الروح كهارب منا بسبب 

ن الخطية هي التي تهرب من  خطايانا، بل بالحري اإ

نما النور   حضور الروح. ل ن الظلمة ل تدحر النور، واإ

الذي  هو الذي يشتت الظلمة. وهكذا ليس هو النور

نما الخطية هي التي تهرب من  يُّرب أ مام الخطية، واإ

 حضور الروح.

ذا كان الروح الذي هو حياة نفس نا، وهو   وهكذا اإ

لذلك أ عطى لنا بالنفخة مثل الحياة التي أ عطيت لآدم 

ن  ذا فارقنا فاإ ال ول بواسطة النفخة، فمن الواضح أ نه اإ

س نفوس نا تموت فوراً كما يموت الجسد فور خروج النف

ذا مات الجسد بانفصال النفس عنه،  التي تسكنه، واإ

فليس هناك حاجة للدواء ل نه يكون غير قابل للشفاء. 

 
 23  22: 20ت   20
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فالعين ل يمكن أ ن تشفى، ول الرجل المكسورة تفيدها 

الجبيرة، ول اليد العاجزة تتشدد قدرتها على الحركة، 

ذا أ صابه جرح،  ويعجز أ ي عضو فيه عن نوال الشفاء اإ

د حرم من الحياة التي تجعلَّ قادراً على اقتبال ل ن الجسد ق

ذا فارقها الروح القدس،  الشفاء. هكذا يحدث للنفس اإ

ذ تصبح مثل الجثة الميتة غير قادرة على نوال الشفاء من   اإ

أ ي خطية حيث ل توجد في النفس قوة حياة الروح 

القدس. وكيف يمكن اس تخدام ال ربطة وال دوية في شيء 

الحركة؟ هل رأ يتُ قط طبيباً يعالج جثة فقد قوة الحياة و 

ميته؟ أ و يضع ضمادات على عضو مقطوع ومفصول عن 

الجسد؟ كذلك النفس ل تكون لها فرصة للشفاء، 

ذا فارقتها  وتكون غير قادرة على صنع توبة عن خطاياها، اإ

 21 حياة الروح القدس التي نالتها في المعمودية.[ 

 
 23، يا ي   .  اج حتتب صفح  لا ي فئ ز زءا لزءق ت  ي افتل كمتن  ،  21

 24. 
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نطاكي ساوريوس)‡( هذا وقد علََّل القديس  أ يضاً بنفس ما  الإ

  كيرلس معتمدا على أ قوال القديس  مارفيلوكسينوسعللمه 

. فقد صَلح القديس الكبادوكي باس يليوسوالقديس  السكندري 

أ ن الله  -بشكل تراتبي-ساويرس أ نه هناك البعض الذين يقولون 

خلق الجسد وصنعه من الطين ثم بعد ذلك نفخ فيه نسمة الحياة، 

 Coldاس تنتاجا بارداً أ و فاتراً )ولكنه يدعو هذا 

Supposition للكلمات المكتوبة في سفر التكوين. ثم ينطق )

كعادته بتعاليم الآباء الذين س بقوه ويستشهد بما  ساويرسالقديس 

حول النفخة ويؤكد أ نه بهذه  وباس يليوس كيرلسقاله القديسان 

لهيي.   النفخة قد نال الإنسان حياته باتحاده بالروح الإ

 

‡( وبعد أ ن ذكرنا تعليم أ كبر معلمي اللاهوت في تاريخ الكنيسة ) 

لى واحد من أ وائل المدافعين عن الإيمان  السريانية، نرجع تاريخياً اإ
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ن كلمة "روح"  22تاتيان المس يحي من سوريا وهو  الذي قال اإ

لى أ مرين مختلفين: )  لى نفس الإنسان 1يمكن أ ن تشير اإ ، soul( اإ

لى روح الله غير المخلوق. ( ويمكن  2وهي مخلوقة، )  أ يضاً أ ن تشير اإ

آدم، ل نه بدون   ثم يس تطرد ويقول بوضوح أ ن الإثنين كانا في أ

آدم فانياً.   الثاني يصبح أ

 

)‡( وقد سارت المدرسة السريانية تقريباً على نفس النهج، 

ن الله نفخ روحه في البشر  أ فراهاط فالقديس  السرياني يقول اإ

ليسكن فيهم، بل وأ يضاً نفخ فيهم ليسكنوا هُ فيه. أ ما مار يعقوب 

آدم  السروجي فينوه في أ كثُ من موضع أ ن المجد الذي خلعه أ

بالخطية هو ما نلبسه في المعمودية. وعلى القارئ أ ن يفهم ما هو 

 
عر   ير يتر ج في زءقاج زءثر ني  تر  حر  ل أج تصرررررنش كير تر ً في غر تر  زلأهيتر  ه    22

 يانر ه "يج خلال زلأاتار " أ  " يج زلأاتار "    Diatesseron تر يتمررررر ا ج 
 ه  كير ب ح  ل فتره  يش زلأن  ترل زلأاتار  ءكير ت  كير ب  زح  تضررررري كل زلأح زث  

ءه تاض زةنحازف ب  ءكنه   زلأيث ل  زلأفك ا زءيي ح يه  زلأاتا  تشرر ئا. ءفمرر  
تتقى يج أهي زءي زفاتج في زءقاج زءث ني  شرر ه  على حقتق       زلأاتا  زلأن  تل  

 تتج زءكن ئ  في زءقاج زءث ني.  
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 أ ن الله أ عطى روحه  هذا المجد. ثم بعد ذلك نذكر قولً صَيحاً له

نسان ليكون صورة منه.   للاإ

لهية كانت أ كثُ من مجرد  وهكذا اجَع الآباء تقريباً على أ ن النفخة الإ

نسمة الحياة، ولكنها كانت روح الله ذاته الذي منح الإنسان 

لهية لكي يصير بالحقيقة صورة للكلمة. ويمكننا  مشاركة في الحياة الإ

"النعمة" التي نأ خذها في المعمودية   هنا أ ن نس تنبط شرحاً لكلمة

و"النعمة" التي أ عطاها الله لآدم. فالنعمة هي عْل الروح القدس 

في الإنسان، يرسم فيه صورة الكلمة، وعندما يرسمها الروح 

القدس يتمتع الإنسان بأ بوة الآب، ويصبح موضع مسرته. فكيف 

ل بأ ن يصير كام لًا، وكيف يمكن أ ن يسُِر الإنسانُ اَلله الكَمل اإ

ل بعمل الروح القدس  نسان الضعيف أ ن يصير كاملًا اإ يمكن للاإ

الذي يكمل نقائصنا، وبفداء الابن الذي سدد الدين، أ ي أ كمل 

؟ من أ جل 23الرسولي  أ ثناس يوسنقائصنا حسب مفهوم القديس 

 
 .66از ش ض  زلأات متتج، زءام ء  زءث نت :  23
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ذا لم  آدم أ نه خُلق على صورة الله اإ ذلك ل يمكن أ ن نقول على أ

 يرسم هذه الصورة.  يكن فيه الروح القدس الذي

ما ذكرناه عن مفهوم النعمة سواءاً    الضرير  ديديموسويؤكد القديس  

بخصوص تعريف النعمة أ و فكرة رسم الصورة، فيقول بخصوص 

 النعمة:

كل الخيرات  ]أ ن الروح القدس هو ملء نعم الله، وأ ن  

، أ نه  التي يمنحها الله ليست سوى الروح القدس الحي

 النعم الممنوحة بعطايا هبة هو النبع الذي يفيض بكل 

 الله.[

ويشرح لنا أ ننا قبلنا ختُ الروح القدس )في المعمودية( وبالتالي  

لى أ ن نختُ بختُ المس يح فيقول:  فهو يقودنا اإ

]ول ن الابن هو صورة الله غير المنظورة ورسم  

ر على هذه الصورة وذلك  جوهره، فمن تشكل وتصول

فس الطريقة، فيما الجوهر، يكون على مثال الله. وبن
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أ ن الروح القدس هو ختُ الله، فهو يختُ هؤلء 

لى  الذين يتقبلون رسم صورة وصورة الله ويقودهُ اإ

ختُ المس يح، ويمل هُ بالحكمة والمعرفة، وقبل الكل، 

 بالإيمان.[
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آية   أ قوال الآباء وتفسيراتهم عن أ

آدَمُ نفَْسًا حَيَّةً" )تك  "وَنفََخَ فِي أَنفِْهِ نسََمَةَ حَيَاةٍ.    ( 7:  2فصََارَ أ

 الترجمات 

 24القديس العلامة أكليمندس السكندري في كتابه "المربي"

له معاً؛  ]الرب يدبر كل صلاح ومعونة، وذلك بحسب كونه بشراً واإ

ن  بنا أ ل نخطئ. وبهذا، فاإ نسان فهو يدرل له هو يغفر خطايانا، وكاإ فكَإ

ل نه صنعته. فبقية أ عمال الخلق صنعها الإنسان عزيزٌ عند الله، 

ه بنفسه عن طريق يديه ،  بكلمة أ مره فقط، وأ ما الإنسان فقد شكلل

ه بنفسه، وعلى 25ونفخ فيه ما كان خاصاً به  ذاً الذي شكلل . فهذا اإ

مثاله، أ يكون مخلوقاً بواسطة الله لكي يكون مرغوبًا فيه من ذاته؟ 

 
24Clement of Alexandria, Paedagogus, ANF02. 3, pg. 210, 211. 

ت لله،  هذز زلأيا يج زءمرهل زكيشر فه يج زءنص زلأصرلي  "خ صر ً ته" أي خ صر ً  25

يرب ينهر  هرذه زءق ار (.  تر    ر ب  زءت نر ني، أ  زءيا ير  زةن لتاتر  ) زءيي ياُ  
 ال يج كي ب زءياتي ءكلتين   زءمركن اي ينشر ا يج  زا نشا فتل ت يا ج تيا ي  

تا ي       "  هي إضرر ف  غجل جلالهزء يل  ك لآيي: " نفخ فته فتي  ه  خ ص ته 
تا   على الله  ءت    به"ت ءنص زلأصررلي  ءكنه  ي ضرر  أج زءضرريتا في "خ صرر ً 

 زةنم ج.  
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ه ليكون مرغوبًا فيه من شيء آخر؟ أ م أ نه شكلل ذاً  26أ فالإنسان اإ

ن ذاك الذي هو صالح )الله( أ حب ما  مطلوبًا لذاته، وهكذا فاإ

، وهذا الحب العاشق )الساحر( هو داخل 27هو صالح )الإنسان(

شهيق )نفخة(  حتى في الإنسان، وهذا هو ال مر الذي نسميه 

 .[ الله

 

 28العلامة أ وريجانوس

ن الكتب المقدسة،  ]لحظ أ يضاً انتقاد كلسوس الشديد لما يلي. فاإ

وهي متكلمة عن جَبْل الإنسان، تقول: "ونفخ الله في وجَه نسمة  

حياة فصار الإنسان نفساً حية." ول ن كلسوس، مريداً أ ن يُحقر 

آدم( نسمة الحياة، وغير فاهُ  بخبث من "تنفسه )الله( في وجَه )أ

 
تيانى: هل الله خلق زةنمر ج ءينفا  زةنمر ج نفمره، أي أج زةنمر ج يخل خ ءتخ ي   26

 شيل رخا أ  لأنه ن فش ءشيل رخا؟ 
ايه. ف ةنمر ج  تيانى أج الله خلق زةنمر ج على صر ايه لأج ي  تمرُا الله ه  صر  27

 يخل خ ءكي تمَُا ت لله  الله تمَُا ته  ءت  ءينفا  ك ئج رخا.  
28 Origen, Against Celsus, ANF04, Chapter XXXVII, pg. 513& 
514. & for the same idea: Cf. Origen, On First Principles, 6. 3 
. 
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دم، يقُر أ نَّم )المؤمنون( يؤلفون قصة أ ن معنى التعبير المسُ تخ

الإنسان جُبِلَ بيدي الله )كعروسة( ثم ملئ بالهواء )كالبلونة  

inflated ( ليصبح هو الحال كما ننفخ الجلد )مثلًا في عْلية سلخ

نه يحتقر جَلة "نفخ في وجَه نسمة حياة"، وهي ال لفاظ  الحيوان(. اإ

وتتطلب شرحاً  figurativelyالتي عبرت رمزيًا )تشبيهياً( 

ل  للرجل روحه غير  communicatedلتوضيح أ ن الله وَصل

 [29الفاسد، ل نه يقول "روحك غير الفاسد في كل ال ش ياء

 

 30القديس كيرلس ال ورشليمي

ن صحبة هذا الروح القدس قد أ نعم بها )الرب يسوع( على  ]فاإ

ا قاَلَ هذَا نفََخَ وَقاَلَ لَ  وحَ الرسل، ل نه مكتوب: "وَلمََّ هُمُ: »اقْبَلوُا الرُّ

، وَمَنْ أَمْسَكْتُُْ خَطَايَاهُ  القُْدُسَ  مَنْ غفََرْتُمْ خَطَايَاهُ تغُْفَرُ لَهُ

 
ي لاَ  29 لٍ اُ حَكَ زءَّذ  .إ جَّ ف ي كُل   شَيك  ( 1: 12)حك  فمََ َ  ف ته 

30 St. Cyril of Jerusalem, NPNF207, Lecture XVII. 12, pg. 127 
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" هذه كانت المرة الثانية التي نفخ فيها في الإنسان، 31أُمْسِكَتْ.

 ل ن نفخته ال ولى كانت قد أُخمدت عن طريق خطاياه الإرادية.[

 32عن الروح القدسالقديس باس يليوس يقول 

]وعندما قام من ال موات لم يتركه )الروح القدس(، أ ي أ ثناء 

نسان  ثَنيةً النعمة التي كان قد  تجديد الإنسان، ولكي يعطي للاإ

نفخ يسوع في وجه تلاميذه وقال: أ خذها من نفخة الله وفقدها، 

"اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياه تغُفر له، ومن أ مسكتُ 

 أُمسكت".[  خطاياه

 :33ويقول أ يضاً القديس باس يليوس الكبير

نه )الله( قد نفخ في وجَه )أ و شخصه(   ،πρόσωπον]اإ

من نعمته قد أًودعت في   34بمعنى أ ن درجة معينة )مشاركة معينة(

 
  ت  20: 22  3123
32 ΕΠΕ 10, 384-386, and also, PG32, 140 A-144A, and also 
NPNF208, De Spiritu Sancto, 39. 
33 PG 29, 449B 
34 some share 
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. 35الإنسان، حتى أ نه من خلال كونه مثال يدُرِك ما هو مثيل له

مَ بسبب  خلقته على صورة الخالق، وبالإضافة لذلك، ولكونه كُرل

م فوق السماوات، فوق الشمس، فوق مجموعات النجوم.  فهو كُرل

ن على صورة الله  نه تكََول ل نه ل ي من ال جرام السماوية قيل اإ

 العظيم؟[

 

  36 تاتيان المدُافع السوري

]نقدر أ ن ندرك أ ن هناك نوعان من الروح: ال ول الذي يدُعى 

، أ ما الآخر فهو أ عظم من النفس، فهو صورة ومثال soulنفساً 

الله، والإثنين كانا موجودين في الإنسان ال ول، حتى أ نه يكون 

 من ناحيةٍ مصنوع من المادة، ومن ناحية أ خرى أ عظم من المادة.[ 

 37ويقول أ يضاً تاتيان

 
35 in order that he might recognize likeness through likeness. 
36 Tatianus, to Hellenes. 7 
37 Tatian, the Assyrian's Address to The Greeks, Chapter XII, 
http://www.aina.org/books/tatian.pdf 

http://www.aina.org/books/tatian.pdf
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]ذاك الذي كان مخلوقاً على صورة الله، وانفصل عن الروح الكثير  

 ير فانياً.[القوة، يص

 38القديس أ فراهاط السرياني

]هوذا النعمة والمحبة التي لخالقنا الصالح، ل نه لم يحسد البشر )لم 

أ و اسم العبادة أ و اسم الملَُ   39يبخل على البشر( على اسم ال لوهة

أ و اسم السلطة، ل نه هو أ ب المخلوقات التي على وجه العالم، وهو  

دَ  م ورَفعََ ومَجَّ البشر فوق كل المخلوقات. ل نه بيديه  الذي قد كرل

هم ومن  . ومنذ القدم أ صبح 40روحه نفخ فيهم المقدس تين شكلل

)الله( لهم موضع سُكنى، فبقٍَيَّ )استراح( فيهم وبينهم مشي. ل نه 

 
38Aphrahat, NPNF213, Demonstration XVII: 6, pg. 388. 
39 "Behold the grace and the love of our good Maker, that He 
did not grudge to men the name of Godhead and the name of 
worship, and the name of Kingship, and the name of 
authority" 

  زءق ت  أفازه  ، يثله يثل كل زلآت ل زءذتج كيت ز عج زءيأءه، تقص  أج تصتا
زةنم ج مت زً  ييمل  ً،  لا تاني أت زً أنه متصتا إءه ً يك ج الله زلآب  زلاتج 

  زءا ل زءق  . 
40 and of His Spirit He breathed into them 
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. بل ويقول 41قال عن طريق النبي: "وأ نا أ سكن فيهم وأ سير بينهم"

رميا: "أ نتُ هيكل الله، لو أ صلح . 42تُ طريقكُ وأ فعالكُ"أ يضاً النبي اإ

، مَلجَْأً كُنْتَ لنََا فِي دَوْرٍ فدََوْرٍ. مِنْ  ومنذ القدم قال داود: "يَا رَبُّ

قبَْلِ أَنْ توُلَدَ الجِْبَالُ، أَوْ أَبدَْأْتَ الَرْضَ وَالمَْسْكُونةََ، مُنْذُ الَزَلِ 

لَى الَبدَِ أَنتَْ اُلله.
ِ
 [43ا

 

 السروجي عن المعمودية  القديس ماريعقوب

]انَّا المعمودية التي تعُطي حلة المجد لآدم التي سرقتها الحية منه بين 

 44ال شَار.[

 
 12 11: 26زتيت   غتا حافي لا تتج  41
 7-4: 7زتيت   غتا حافي تإايت   42
.  في زء زتش هذز زءياي ا ه  صررلا  ءي مررى  ءت  ء ز  ،  ءكج 2  1: 90يا  43

أتتنر   ز     اب زءار    أج نتر أ زءيازيتا تق ءنر : "ياي ا ءر ز  " أ  "يج يازيتا 
 زءنتي" ت ءاغي يج أج  ز   ءي تكيب كل زءيازيتا.  

على زءياي  تر  زءيقر مررررر ،  زئا  زءيار ا    9يتيا  زءمرررررا  ي، ير ا تاق ب  44

 .37ءمات نت : ز
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آدم، ل  وأ يضاً: ]ايُّا المعتمد الذي وجد ذلك المجد الذي شلحه أ

 45تفقده ايضا بالخطيئة بعدما وجدته.[

لقاه وأ يضاً يقول: ]رمزُ القدرة العاملة )يقصد الله( جَع الغبار وأ  

ده في الهواء، واش تغلَّ في النار واعطاه  وجبل طينا وخلطه ووحل

الروح المحيي، فصار صورة يابسة، ورطبة، وباردة، وحارة، خلط  

 46العناصَ كال لوان ومزجَا، ومنها صنع صورة لئقة مليئة جمال.[

 

 47القديس ساويرس ال نطاكي

 نشاط، ]ل نه في مواجَة هذا النزاع، يجب علينا أ ن نجيب بكل 

ن النفس العاقلة في   أ نه في )موضوع( خلقة أ و جبلة الإنسان، فاإ

الإنسان لم تَُّلقَ قبل الجسد، أ و الجسد كُون قبل النفس. لماذا 

 
 164نف  زءيا ش زءم تق:  45
 78-76:  72نف  زءيا ش زءم تق، يتيا  46

47 Severus of Antioch: A collection of letters from numerous 
Syriac manuscripts (1915). Letter 111. Obtained from 
Patrologia Orientalis, Edited and Translated to English by 
E.W.Brooks.  
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لهية  تجر )تسحب( تعاليم الآباء القديسين التي تقول بأ ن النفخة الإ

هي الروح القدس، قوة فاعلة وعاملة، وهي القوة التي تَّلق نفس 

لى اعتراض بغيض بقولك هذا، ل ن هؤلء الذين يقولون  الإنسان،   اإ

هذا يتمسكون بكل وضوح بأ ن الجسد قد خُلق أ ولً، وبعد أ ن  

اكتمل هذا الخلق )التكوين(، اس تقبل الإنسان النفس، حيث أ ن 

آدَمَ ترَُابًا مِنَ الَرْضِ،  الكتاب المقدس يقول: " لُه أ
ِ
بُّ ال وَجَبَلَ الرَّ

آدَمُ نفَْسًا حَيَّةً"وَنفََخَ فِي أَنفِْ  ، وكَ ن الجبَْل 48هِ نسََمَةَ حَيَاةٍ. فصََارَ أ

)الخلق( يأ تي أ ولً ثم بعد ذلك تأ تي الحيوية طبقاً لرواية الكتاب؟ 

ولكننا لن نصل لهذا الافتراض الفاتر لو أ ننا وضعنا في أ ذهاننا أ ن  

( ومُتاح 49الله يخلق ليس كالبشر الضعفاء... )وبعد بضعة أ سطر

لنا أ ن نقدم بعض الاستشهادات التي تدل على أ ن النفس قد 

لهية، ولكن من الواضح أ ن القديس  خُلقت عن طريق النفخة الإ

كيرلس )السكندري( علمهم في كتاباته، مظهراً أ ن نفس الإنسان 

لهية، هكذا نفهم نحن أ ن   لى الحياة عن طريق النفخة الإ قد جاءت اإ
 

 7: 2يك  48
هذه زةض ف  هي يج زءييا ي زةن لتاي ءلنص زءمات ني،  غ ءت ً ءي يحي ي  49

 زءيخ     على ك يل زءنص. 
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لَ نفساً، قد أَدخلت له النفخة فقط الإنسان وهو مخلوق ويمت

لهيي.   عطايا روحية وأ نماط من الاتحاد الإ

وأ يضاً القديس باس يليوس فيما كتب عن الروح القدس، علَََّّ بما 

ن  لهية، فاإ آدم النعمة الممنوحة بالنفخة الإ يلي: "ل نه عندما خسر أ

 المس يح قد أ عطاها مجدداً عندما نفخ في وجه تلاميذه وقال: }أ قبلوا

الروح القدس{" وقال أ يضاً )القديس باس يليوس(:"عندما نفخ في 

آخر مختلف عن الذي نفخ في البدء، ولكن هو   نه ليس أ العقل، فاإ

نفسه الذي أ عطى النفخة، والذي كان قد أ عطاها مع النفس، 

ولكن الآن أ عطاها للنفس." كل هذه الكلمات كتبناها كتوضيح 

نَا" نعَْمَلُ  وافر للكلمات المكتوبة: " بََِ نسَْانَ علََى صُورَتنَِا كَش َ
ِ
ال

 وَنفََخَ فِي أَنفِْهِ نسََمَةَ حَيَاةٍ."[   وأ يضاً هذه الكلمات: "
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 سلسلة إيمان الكنيسة حول آيةصدر من 
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 وَنَ فَخَ فِ أنَْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ.  .2
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 والمجد لله على كل شيء 


